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حیث یحاول هذا البحث تحدید المرجعیة النظریة والمعرفیة لاتجاه معین من اتجاهات السیمیائیّة العامة،
والروافد (لسانیة،یتعلق الأمر بالسیمیائیّة السردیّة لگریماس، والتي تمتد على مجموعة من المرجعیات 

إذ تعدّ كثیر من المصطلحات والمفاهیم اللّسانیة والبنیّویة مهد هذه النظریة. إنّ وفلسفیة منطقیة ومعرفیة)،
اهتماماتنا ستصب أساساً في محاولة تحدید أثر المدرسة التولیدیة التحویلیة في سیمیائیّات گریماس.

البنیة العمیقة.–البنیة السطحیة -الأداء-الكفاءة-السردیةالسیمیائیة :الكلمات المفتاحیة

This research attempts to determine the theoretical and cognitive reference to a particular direction of
general semiotics, as it relates to the narrative semantics of Greimas, Which extends to a group of references
and tributaries (linguistics, philosophical and logical knowledge), Our concerns will be mainly to try to
determine the impact of the transformational generating school in Greimas Semiconductors.
Key words: Semiotics narrative - efficiency - performance - surface structure - deep structure.
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مقدمة:
في المجال الأدبيّ، تیاراً فكریاً أثرى الممارسة النّقدیة المعاصرة وأمدها بأشكال لقد شكلت السیمیائیّات،

تجدید الوعي النّقدي لقد ساهمت السیمیائیّات بقدرٍ كبیر فيجدیدة لتصنیف الوقائع الأدبیّة وفهمها وتأویلها،

من خلال إعادة النظر في طریقة التعاطي مع قضایا المعنى.

إنّ حالة النضج التي وصلت إلیها السیمیائیّات استدعت التفكیر في كتابة تاریخ یرسم الخط التصاعدي 

م المحطات وقد حاول بعض الباحثین استعادة لحظات التأسیس والنمو والتعدّد من خلال تحدید أهلهذا العلم.

ولقد تشعبت الدراسات السیمیائیّة وتنوعت وظهرت داخلها تیارات ذهبت بالتحلیل التي عرفتها السیمیائیّات.

فالسیمیائیة یمكنها أن تحتوي دراسة كل .1المجالاتووَسعت من دائرته لیشمل كل في جمیع الاتجاهات،

ویصعب تحدید بعض محطاتها أمر في غایة الصعوبة،أو حتّى ولهذا فإنّ كتابة تاریخ السیمیائیّات،شيء.

الإحاطة به في مثل هاته الأوراق البحثیة المعدودة.

لیس عملاً سهلاً إذ لا ینحصر في استعراض أهم التصّورات Greimas» گریماس«كما أنّ الحدیث عن 

حول إلى جردٍ موضوعي بل هو عمل معقد یتجاوز تلك الفردیة لیتالمعرفیة التي قدمها هذا الناقد فحسب،

مدرسة باریس السیمیائیّة والذي اقترن اسمها باسم «یسعى إلى تقدیم تصّور نظري لاتجاه معرفي ممثلاً في 

.2هذا الباحث

وبناءً على ذلك آثرنا الحدیث عن السّیمیائیّات السّردیّة عند گریماس، حیث یتعلق مدار حدیثنا في هذه 

والتي أحدثت تلك الطفرة فة عند رُوادها ومؤسسیها بالسّیمیائیّة السّردیّة،المعرو »گریماس«الدراسة بنظریة 

لاسیما ما یتعلق بجوانبها الإجرائیة والتحلیلیة.النوعیة في الخطاب النقديّ المعاصر،

مرجعیته العلمیة وروافده الفكریة من مصادر ومنابع متعدّدة أسهمت بشكل كبیر في «گریماس»لقد استمد

التي تمتد في حقول ریته السیمیائیّة (السیمیائیّة السّردیّة)، ومنطلقاتها النّظریة وإجراءاتها التّطبیقیة،بلورة نظ

، أهمها المدرسة التولیدیة التحویلیة وهو ما سیكون موضوع هذه 3معرفیّة متعدّدة واختصاصات نقدیّة متنوّعة

الورقة البحثیة.
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السیمیائیات السردیة عند گریماس:-1

أو ما یعرف بمدرسة باریس السیمیائیّة، والتي تعد مرحلة « السیمیائیّات السردیّة«من الاتجاهات السیمیائیّة:

وما یُعزز عرفت السیمیائیة تطوّراً ملحوظاً.« گریماس«مهمةً في مسار التاریخ السیمیائي. فمع مؤسسها 

ر عن أصحابها من كتب تعتمد هذه التسمیّة،ما صد» مدرسة باریس السیمیائیّة«هذا الاتجاه بهذه التّسمیة 

ولتحدید المبادئ والمفاهیم أرسى گریماس دعائم السیمیائیة إشارةً إلى تصّوراتها النظریة والمنهجیة والتطبیقیة.

ویعود وضع المفاهیم Sémantique structurale.4»الدلالة البنیویة«) في كتاب یحمل عنوان 1966سنة(

ة على مرجعیات وروافد مختلفة كما سبق وأن أشرنا. كما تتمیز نظریة گریماس بشمولیتها: السیمیائیّة للنظری

والشمولیة هنا لا تعني إلغاء التاریخ كما لا تعني إلغاء النظریات شمولیة في التصور وشمولیة في التحلیل.

ى مجالات مغایرة إن شمولیتها نظریة ما هي قدرتها على التحاور مع عناصر معرفیة تنتمي إلالأخرى.

وقدرتها على مد جسور نحو نظریات تتقاسم معها موضوعاً للدراسة.

من هنا فإنّ شمولیة نظریة گریماس تكمن في قدرتها على استیعاب عناصر شتّى تنتمي إلى نظریات سردیّة 

ف عن إنها بذلك تكشأخرى كما تجعل من هذه العناصر تدل داخلها وفق منطلقاتها المعرفیة الداخلیة:

كما تُقدّم تبریراً لقصور النظریات الأخرى من جهة نواقصها وعن الثغرات الموجودة في داخلها من جهة،

تؤكد على ضرورة التكامل بین كل النظریات.وفي كِلّتا الحالتین،ثانیة.

عن باقي النظریات الأخرى في المجال السردّي بخاصیة أساسیة یمكن تحدیدها نظریة گریماس«وتتمیّز

مشكلة المعنى. فمقاربة نصّ ما لا یكون من معنى إلا في حدود طرحها للمعنى كهدف في صیغة بسیطة:

. وبهذا یكون المعنى، وهو یستخلص من العلاقات القائمة في صلب النص دون اعتبار 5»وغایة لأيّ تحلیل

بتحلیل الخطابات «لقد اهتم رواد هذه المدرسةالعلاقات التي یقیمها النص مع أي عنصر خارجي عنه. تلك

ة المُوَلدة لتمظهرات النصوص تابثوالأجناس الأدبیّة من منظور سیمیوطیقي، قصد استكشاف القوانین ال

مهتماً كائیة الخرافیة،حیث انصّبت جل أعمال گریماس على النصوص السردیّة والإبداعات الح، العدیدة

وتمَثُل القراءة المحایثة، بذلك في أبحاثه بالدلالة، وشَكْلّنة المضمون، معتمداً في ذلك على التحلیل البنیويّ،

، حیث إن المعنى في الدراسات السیمیائیة هو مسار بنیة القارئ وفق 6»ورصد الخطابات النصّیة السردیّة
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سردیة (مستوى السطح -السیما-تكشف عن طبقات النص وتشمل الأبنیةمستویات تحلیل متداخلة ومتكاملة 

صلاختصاالهأتجعلیثةالحدتیادومستوى العمق) والبنیة الخطابیة. وتجدر الإشارة هنا أن السر 

المعانيمثنموتتخللهاالتيالقیمونحطّریونتاجهاإلیاتوآالبنائیة النصوصصخصائإلىونفرینص

.منهاربتتسوالدلالات التي تتلبسهاالتي

أثر المدرسة التولیدیة التحویلیة في سیمیائیات گریماس:-2

وطورها اللّساني الأمریكي یقصد بالنظریة التولیدیة التحویلیة مجموعة النظریات اللّسانیة التي وضعها،

ور كتاب (البنى بصد1957تحدیداً سنة،7وأتباعه منذ أواخر الخمسیناتNoam chomsky»نعوم تشومسكي«

إذ أحدث بذلك ما یشبه القطیعة مع لیبدأ توجهاً جدیداً في دراسة هذا الموضوع،التركیبیة) لتشومسكي.

فلم یعد الهدف وصفَ المادة المناهج التي كانت تتبع اللّسانیات وعن الأهداف التي كانت ترسمها لنفسها.

ادة تفسیراً یقصد إلى اكتشاف ما یكمن وراء الظاهر اللغویة التي یجمعها الدارِس، بل صار تفسیر هذه الم

.8الذي تمثله المادة اللغویة

تقدّم تصّورات معرفیة جدیدة تمتاز بنقدها للمنهج اللّساني التوزیعي الذي تأسس على «ونجد هذه النظریة 

كما للمتكلّم المبدع،كما نجدها تدأب التعمّق في المقتضیات النفسّیة الافتراض الخارجي والسطحي للّغة.

التي لا أنّ استلهامها للعقل یعد إطاراً مرجعیًا حددّ تشومسكي بموجبه وجهة نظره في مسألة اكتساب اللغة،

، وهما من أهم الآراء لدى البنیویین التحویلیین أو المدرسة 9»تتأتى إلاّ وفق مبدأین اثنین هما الكفاءة والأداء

معرفة الإنسان الضمنیة بقواعد اللغة التي تقود عملیة «هيcompétenceلكفایة حیث أن االتولیدیة التحویلیة، 

ونمّیز بین في عملیة تكلم اللغة بالكفایة اللغویة،ونسمّي المقدرة على إنتاج الجمل وفهمها،10«المتكلّم بها

.11»مُعَینالكفایة اللغویة وبین ما نسمّیه بالأداء الكلامي هو الاستعمال الآني للغة ضمن سیاقٍ 

التجسید وفهداءلأااللغویة. أما الكفاءةبالتكلم، عملیةفيفهمهاوالجملجنتاإعلىالقدرةیسميمسکيوفتش

كونه مرتبط بالكلام تامةورةبصونلا یکوإنَّ هذا الأداء .الكلامداثحإفيالمادي والفعلي لنظام اللغة

مسکيوتشفرق دقونیکذابهوالتواصل. عملیةزنجاإءثناأالذي لا یخلو من بعض الانحرافات الحاصلة 
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.  بالتالي بین الكفایة والأداء

لقد غدت هذه النظریة ومصطلحاتها مرجعًا ومقیاسًا بالنسبة للعدید من النظریات المختلفة لها من ذلك:

صیاغة مفهومیة جدیدة،لقد قام گریماس بتعدیل هاتین المقولتین وصیاغتهما«النظریة السمیائیّة السردیّة، 

حیث تم نقلهما من حقل الاستعمال اللّسان اللغوي إلى حقل الاستعمال العلمي المرتبط بالفعل الإنساني في 

جوانبه المتعدّدة وامتلاكه للقدرة والكفاءة في أداء البرامج السردیّة.

سي یتحدد من خلال العلاقة إن مفهوم هذین المصطلحین(الكفاءة/الأداء) في المنظور السیمیائي الغریما

بحیث لا یمكن أداء البرامج السّردیّة إلا إذا امتلك الفاعل القدرة والكفاءة على أداء التي تربط الفعل بالفاعل،

إن كل سلوك یمكن القول:بین معرفة الفعل والفاعل،» غریماس«وبالاستناد إلى التمیّز الذي وضعه -الفعل

.12»وكفاءة تتضمن تنفیذه مبرّر یفترض برنامجا سردیاً 

وتشكل كفاءة الفاعل المنفذ بامتلاكه لشروط بدونها یتجمد النشاط المقیّد في بدایة التحریك. إن الفاعل المنفذ 

13یجد نفسه في علاقة مع القدرة على الفعل ومعرفة الفعل، یعني ممتلكًا للوسائل التي تمكنه من القیام بالفعل

ینبغي أن ننظر إلى قراءة غریماس لهذا المشروع على أنها تعدیل «یقول رشید بن مالك: وفي هذا الصدد 

جوهري في الاقتراب المنهجي من الظاهرة اللغویّة، في جانبها التواصلي واستیعاب الإرث اللساني(سوسیر) 

ماس ویصهرها في مفهمة جدیدة وتمثله في مشروع یرتكز أساسا على السطحیة التشومسكیة التي یتبناها غری

. 14»تولي أهمیة العناصر التي تدخل في تشكیل الكفاءة وللبعدین المعرفي والتداولي للأداء.

نستنتج من ذلك كله أن مسألة المعنى والدلالة والتي ارتبطت منذ القدیم بفكرة القیمة أخذت في التراجع أمام 

تعلق أهمیة كبرى على قیمة الخطاب بقدر ما تصب جام تدفق طروحات السیمیائیة السردیة، حیث لم تعد

اهتماماتها على الطرائق التي به یتم إنتاج المعنى أو الدلالة انطلاقاً من العلامات اللغویة وغیر اللغویة 

التي ترد في النص.

ه دوسوسیر بالإضافة إلى مقولتي الكفاءة والأداء الّلتین حدّدها تشومسكي انطلاقاً من التمیّز الذي وضع

بین اللغة والكلام، واللّتین وجدتاَ صیاغة، جدیدة في المنظور السیمیائي الغریماسي، نجد تشومسكي، یمیّز 

Surfaceتتمثل البنیة السطحیة ».بنیة عمیقة«و«بنیة سطحیة «بین بِنْیَتین ومستویین في اللغة،  structure» في
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Sonللجملةادیة، المنطوقة أو المكتوبة، إنها التفسیر الصوتي التركیب التسلسلي السطحي للوحدات الكلامیة الم

interprétation phonétique .«الباطني المجرد، الموجود في ذهن المتكلّم التركیب«أما البنیة العمیقة فهي

وجوداً فطریاً. وهي أول مرحلة من عملیة الإنتاج الدلالي للجملة. إنها التركیب المستٍّتر الذي یحمل عناصر 

.L`interprétation sémantique15التفسیر الدلالي

وبالاستناد إلى تشومسكي دائماً، إذ نجده »لقد أفاد گریماس في مقارباته السیمیائیّة للخطابات السردیّة؛ 

وتطویراً منه لمقولتي: البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، یرى أن البنیة العمیقة تشمل على القوانین التي یخضع 

لها العالم السردي، وفي هذا الإطار یتم الاهتمام بصفة خاصة بالبناء الوظائفي وتحلل العلاقات بین 

أما البنیة السطحیة، فتظهر عنده على سطح النصّ وبُناه أو ما یسمّى بالبنى الفاعلین، أو القوى الفاعلة. 

النصّیة أو الكلامیة، إذ ینطلق التحلیل السردّي في هذا المستوى من الخصائص التعبیریة والملفوظات 

السردیّة للنصّ، وكل ما یتعلق بالخصائص الشكلیة له، ضمن مكوّنین أساسین هما: المكون السردّي 

مكون الخطابيّ، إذ یتم في الأول تفحص العوامل والوظائف، ویتم في الثاني مقاربة الصور والتشكلات وال

.16الخطابیة

وبهذا یمكننا الحدیث في مجال السرد عن بنیتین: البنیة السطحیة والبنیة العمیقة على غرار تشومسكي، 

الحالات وتسلسل التحولات السردیة فعلاً فعلى المستوى السطحي، یدرس المركب السردي الذي یحدد تعاقب 

وحالةً، بینما یُحدد المركب الخطابي في النصّ بتسلسل أشكال المعنى وتحدید تأثیرها.

وإذا انتقلنا إلى البنیة العمیقة فیمكن الحدیث عن مستویین منهجین: أولاً المستوى السیمیولوجي الذي ینصب 

ما من علاقات، والتركیز على التشاكلات السیمیولوجیة. ثانیا، على تصنیف قیم المعنى حسب ما یقوم بینه

المستوى الدلالي وهو نظام إجرائي یحدد عملیة الانتقال من قیمة لأخرى، ویبرز القیم الأساسیة، ویبین لنا 

. 17التشاكل الدلالي لكل التمظهرات السطحیة

یتجلى مما سبق، أن البنیة العمیقة تشمل على القوانین التي یخضع لها العالم السردي، أما البنیة السطحیة، 
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غیر گریماس مفهوم هذه المصطلحات وفق ما جاء بها المسار فتظهر عنده على سطح البنى النصیة. 

سردیّة تنظّم العلاقات بین اللّساني التولیدي التحویلي، لتحمل معنى مغایرٍ؛ إذ أصبحت بنى سیمیائیة 

الوحدات السردّیة، وتتَُخذ كقاعدة لتحلیل الخطاب السرديّ.

:خاتمة

تأسیساً على ما سبق، یمكن الخروج بالنتائج التالیة:و 

لقد استند گریماس في بلورته لنظریته السیمیائیّة إلى الكثیر من المرجعیات والمعارف العلمیة أهمها -1

.هذه النظریةلاالتحویلیة؛ حیث تعدّ كثیر من المصطلحات والمفاهیم اللّسانیة مهدالنظریة التولیدیة 

من بین أبرز ما جاءت به المدرسة التولیدیة التحویلیة مفهومي الكفایة اللغویة والأداء اللغوي ، وقد قام -2

بتعدیل هاتین المقولتین وصاغهما صیاغة مفهومیة جدیدة.یماسگر 

في المنظور السیمیائي الغریماسي یتحدد من خلال العلاقة التي )الأداء/(الكفاءة إن مفهوم مصطلحي-3

تربط الفعل بالفاعل، بحیث لا یمكن أداء البرامج السردیة إلا إذا امتلك الفاعل القدرة والكفاءة على أداء 

الفعل.

، مقولتي البنیة السطحیة اس وأفاد منهایمكذا من أبرز المقولات اللسانیة التشومسكیة التي طورها گر -4

والبنیة العمیقة؛ إذ یرى أن البنیة العمیقة تشمل على القوانین التي یخضع لها العالم السردي، أما البنیة 

السطحیة، فتظهر عنده على سطح البني النصیة.

وشبكة تفتح السیمیائیة السردیة النص على المعنى دون أن تغفل الانطلاق من دراسة عناصره التكوینیة -5

العلاقات التي تشد بعضها إلى بعض، دون اعتبار تلك العلاقات التي یقیمها النص مع أي عنصر خارجي 

عنه. وأخیرا ساهم كل ذلك في تشكیل منهج سیمیائي مغایر یعتمد كإجراء نقدي لتحلیل وفك شفرات 

الخطابات النصیة السردیة.
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ومابعدها.9، ص2012، س:3بنگراد، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، ط:لسیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها: سعید ا-1
بین أزمة المصطلح وإشكالیة الترجمة: آسیا جریوي، جامعة محمد خیضر بسكرة/الجزائر، الملتقى »غریماس«ینظر: النظریة السیمیائیة عند-2

.332الدولي الثامن(السیمیاء والنص الأدبي)، ص
.43-42غریماس الأصول العلمیّة والمرجعیات الفكریة، سحنین علي، مجلة أیقونات، العدد الثالث، صینظر: نظریة -3
بین أزمة المصطلح وإشكالیة الترجمة: آسیا جریوي، جامعة محمد خیضر بسكرة/الجزائر، الملتقى »غریماس«ینظر: النظریة السیمیائیة عند-4

.333-332الدولي الثامن(السیمیاء والنص الأدبي)، ص
.8-7، ص2003، س:2ینظر: مدخل إلى السیمیائیة السردیة: سعید بنگراد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:-5
، 1جمیل الحمداوي، مؤسسة المثقف العربي، ط:»: التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة«الاتجاهات السیمیوطیقیة-6

.29، ص2015س:
.82، ص2004، س:1اللسانیات: محمد محمد یونس علي، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط:ینظر: مدخل إلى -7
.4، دس، ص1ینظر: اللغة ومشكلة المعرفة: نعوم تشومسكي، تر/حمزة بن قبلان المزیني، منتدیات الوحدة العربیة، الدار البیضاء، ط:-8
هیم: مختار درقاوي، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة. ب/قسم الآداب والفلسفة، نظریة تشومسكي التحویلیة التولیدیة الأسس والمفا-9

.3، ص2015، س:13العدد
بیروت، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة(الجملة السطحیة): میشال زكریاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -10
.32، ص1986، س:2ط

.32المرجع نفسه، ص-11
.47، ص3، ع3نظریة غریماس الأصول العلمیة والمرجعیات الفكریة: علي سحنین، مجلة أیقونات، مج«السیمیائیة السردیة-12
، 2002ینظر: السیمیائیة أصولها وقواعدها: جان كلود جیرو وآخرون، تر: رشید بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر، دط، س:-13
.115-114ص
.19، ص2000مقدمة في السیمیائیة السردیة: رشید بن مالك، دار القصبة، الجزائر، س:-14
.19، صرجع نفسهمال-15
-52، ص2004، س:1ینظر: محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة: شفیقة العلوي، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، لبنان، ط:-16
53.
.48، ص3، ع3نظریة غریماس الأصول العلمیة والمرجعیات الفكریة: علي سحنین، مجلة أیقونات، مج»السردیةالسیمیائیة -17
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، 1جمیل الحمداوي، مؤسسة المثقف العربي، ط:»: التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة«الاتجاهات السیمیوطیقیة-
.2015س:
.2008، س:1تشاندلیر، تر/طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط:أسس السیمیائیة: دنیال-
بیروت، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة(الجملة السطحیة): میشال زكریاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -
.1986، س:2ط
.2002رو وآخرون، تر: رشید بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر، دط، س:السیمیائیة أصولها وقواعدها: جان كلود جی-
.2012، س:3: سعید بنگراد، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، ط:السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها-
.، دس1ر البیضاء، ط:اللغة ومشكلة المعرفة: نعوم تشومسكي، تر/حمزة بن قبلان المزیني، منتدیات الوحدة العربیة، الدا-
.2004، س:1محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة: شفیقة العلوي، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، لبنان، ط:-
.2004، س:1مدخل إلى اللسانیات: محمد محمد یونس علي، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط:-
.2000مالك، دار القصبة، الجزائر، س:مقدمة في السیمیائیة السردیة: رشید بن -

المجلات والدوریات:-
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نظریة تشومسكي التحویلیة التولیدیة الأسس والمفاهیم: مختار درقاوي، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة. ب/قسم الآداب-

.2015، س:13والفلسفة، العدد
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